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ألف. مقدمة
عمــدت البلــدان العربيــة تدريجيــاًً إلــى توســيع فــرص الحصــول علــى التعليم وتقليص الفوارق بين الجنســين فــي التعليم منذ 

عــام 2000. إلا أن انعــدام المســاواة وتفــاوت الجــودة فــي التدريــس لا يــزال يعيــق التقدم في أهداف التنمية المســتدامة، ويؤثر 
علــى الــطلاب مــن جميــع مشــارب الحيــاة. وتواجــه نُُظُُــم تعليمية عديــدة صعوبات في تقديم الخدمــة الكافية للطلاب الفقراء، 

والمجتمعــات الريفيــة، والفتيــات والنســاء، واللاجئيــن، والنازحيــن داخليــاًً، والأشــخاص ذوي الإعاقة، مــا يؤدي إلى تفاقم أوجه 
عــدم المســاواة ويقيّّــد التنميــة الاجتماعية والاقتصادية.

وتحتــاج البلــدان العربيــة لإحــراز التقــدم المطلــوب علــى مســار الهــدف 4 )التعليم الجيد( إلى وضع سياســات كليّّة وواضحة 
ومــزوّّدة بمــا يكفــي مــن المــوارد لتحســين نوعيــة وملاءمــة نتائج التعلّّم، وإصلاح المناهج الدراســية في جميــع مراحل التعليم. 

فالسياســات التــي تعــزّّز التفكيــر النقــدي لــدى الــطلاب وتكســبهم المهــارات ضرورية لبلوغ الهــدف 4 ولتزويد الطلاب بما يلزم 
للنجاح في المدرســة والعمل والحياة، انطلاقاًً من الإلمام بالمبادئ الأساســية للقراءة والكتابة والحســاب وحل المشــاكل، 

 وتنميــة الكفــاءات الفنيــة والمهنيــة، وغيرهــا من المهارات الحياتية الأساســية.

ما تقوله البيانات
البيانات في هذا القسم مستمدة من المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، ما لم يذكر خلاف ذلك )اطلع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023(.

تُُظهر البيانات المتاحة عن الهدف 4 صورة متفاوتة لتقدم المنطقة على مسار ضمان التعليم الجيد للجميع.

 ارتفع معدل إتمام الدراســة الابتدائية 
مــن 75 فــي المائــة فــي عام 2000 إلى 82 في 
 المائــة فــي عــام 2022، 81 في المائة للفتيات 
و84 فــي المائــة للفتيان. وازدادت معدلات 

إتمــام المرحلــة الأولى من التعليم الثانوي 
من 55.2 في المائة إلى 67.5 في المائة خلال 

الفترة نفسها، إلّاّ أنها لا تزال أقل بكثير من 
المتوسط العالمي البالغ 76.6 في المائة1.

ازداد معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل 
الابتدائي باطراد في المنطقة، بحيث ارتفع 

من 27.2 في المائة في عام 2002 إلى 46.1 في 
المائة في عام 2020. إلّاّ أنّّ الفارق بينه وبين 

المتوسط العالمي لا يزال كبيراًً، حتى وإن 
ساهمت هذه الزيادة في تقليصه إلى حدّّ ما. 

ويبلغ معدل المشاركة بالتعليم ما قبل الابتدائي 
74.6 في المائة على الصعيد العالمي.

منــذ عــام 2000، ارتفعــت في المنطقة 
النســبة الصافيــة للالتحاق بالمدارس 

الثانوية من 51.9 في المائة إلى 63.5 في 
المائة. إلّاّ أنّّ هذه النســبة لا تزال دون 

المتوســط العالمــي البالــغ 66.3 في المائة، 
وتتفــاوت بيــن 61.3 فــي المائة لدى الفتيات 

و65.6 فــي المائــة لدى الفتيان.

فــي عــام 2020، كان 13.9 فــي المائــة من 
الأطفال في ســن الدراســة الابتدائية 

خــارج المدرســة، 15.5 فــي المائة من 
 الفتيــات و12.4 فــي المائــة مــن الفتيان، 

وهــي نســبة تفــوق المتوســط العالمي 
البالــغ 8.8 فــي المائة.

أدت أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم أوجه الفقر في التعلّّم في المنطقة، وظهور عقبات إضافية تهدّّد بعواقب سيطول أمدها إن لم 
تعالج على نحو ملائم. وتسببت هذه الجائحة بإغلاق المدارس على نطاق واسع شمل الدول العربية حيث أغلقت المدارس في 
المتوسط بشكل كامل لمدة 25.2 أسبوعاًً بين عامي 2020 و2022، وبشكل جزئي لمدة لا تقلّّ عن 45.4 أسبوعاًً. وقدّّرت خسارة 

الطلاب بما يتراوح بين 0.5 و1.1 سنة من الدراسة المعدلة حسب التعلّّم، وتعرّّض الملايين منهم للمزيد من خطر التسرب. 
وتأثر المتعلمون من الفئات المحرومة بشكل غير متناسب. وقد تخسر المنطقة 800 مليار دولار من الدخل على مدار حياة 

هؤلاء الطلاب إن لم تُُتخذ التدابير الإصلاحية اللازمة.

 UNESCO online dashboard, Global monitoring of school closures caused by COVID-19; UNESCO, UNICEF and :المصادر
.World Bank, 2021

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/country-dashboard/
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تتجــاوز المنطقــة مــن حيــث البنى الأساســية 
 للمــدارس المعــدلات العالميــة، وذلــك في 

عــدد المــدارس التي تتوفــر فيها 
الكهربــاء، وأجهــزة الكمبيوتر، 

والإنترنــت، ومرافــق غســل اليدين، 
والمرافــق الصحيــة غيــر المختلطة، 

ومياه الشــرب.

تحســنت معــدلات الإلمام بالقراءة 
والكتابــة لــدى الكبــار مــن 64 في المائة في 

عــام 2000 إلــى 74 فــي المائــة في عام 2020، 
ولكنهــا لا تــزال أقل بكثير من المتوســط 

العالمــي البالــغ 87 فــي المائــة. وعلى الرغم من 
أن الفجــوة بيــن الجنســين تتقل�ّـص منذ عام 

2000، لا تزال النســاء أكثر عرضة للأمية من 
الرجــال، بمجمــوع 66 في المائة.

تراجعــت نســبة المعلميــن فــي المرحلة 
الابتدائيــة الحاصليــن علــى المؤهلات 

المطلوبــة بيــن عامــي 2005 و2020، بحيــث 
انخفضــت مــن 93.8 إلــى 83.6 فــي المائة، 

لتتأخــر قلــيلًاً عــن المتوســط العالمــي البالغ 
86.2 فــي المائــة. وفــي المقابل، تجاوزت 

نســبة المعلميــن فــي المرحلــة الثانوية 
الحاصليــن علــى المــؤهلات المطلوبــة، البالغة 

88.3 فــي المائــة، المتوســط العالمــي البالغ 
83.8 فــي المائة.

وفقاًً لبيانات الاختبارات الدولية الموحّّدة 
التي جُُمعت بين عامي 2011 و2015، لم يحقق 

نحو 57 في المائة من طلاب المنطقة الحد 
الأدنى من مستويات الكفاءة في القراءة 
والرياضيات. وفي حين تقارب هذه النسبة 

المتوسّّطات العالمية، فهي تقلّّ عن مستويات 
الكفاءة في أمريكا اللاتينية، ومنطقة 

البحر الكاريبي، وشرق وجنوب شرق آسيا، 
وأوقيانوسيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية2.

على صعيد المنطقة ككل، لا تكتمل صورة التقدم في 
تحقيق الهدف 4 إلّاّ باكتمال البيانات. فمن الصعب فهم 
اتجاهات الالتحاق بالمدارس وإتمام بعض مستويات 

التعليم فهماًً وافياًً ما دامت البيانات ناقصة. وغالباًً 
ما تكون مؤشرات أداء الطلاب قديمة وغير مكتملة. 
وبعيداًً عن إطار أهداف التنمية المستدامة، غالباًً 

ما تكون البيانات المفصّّلة عن تمويل التعليم حسب 
المستوى والموقع غير متاحة، وكذلك المعلومات 

المتعلقة بالفئات المعرّّضة لخطر الإهمال. لذلك، يجب 
أن يولي واضعو السياسات أهميّّة قصوى لتهيئة 

بيئة مؤازرة لجمع البيانات عن التعليم واستخدامها. 
فتحسين جمع البيانات والإبلاغ عنها يسهم في تسهيل 

الرصد الآني لنُُظُُم التعليم، وزيادة الكفاءة في تخصيص 
الموارد، وتوجيه عملية اتخاذ القرار بشأن السياسات.

للاطلاع على أحدث البيانات الخاصة بالهدف 4 
على المستويين الوطني والإقليمي وتحليل مدى 

توفرها، يرجى زيارة المرصد العربي لأهداف التنمية 
المستدامة التابع للإسكوا.

©Jasmin Merdan/stock.adobe.com

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
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وصولًا إلى عام 2030: نُهُج السياسات 
المقترحة لتسريع التقدم في تحقيق 

الهدف 4
الإسراع في إصلاحات المناهج الدراسية التي تحفّز التفكير ■	

النقدي لدى الطلاب، وتنمّي القدرات على حل المشاكل، 
وتسهّل عملية التعلّم، وتوسّع فرص التشغيل، وتمكّن الأفراد، 

وتذكي حسّ المواطنة.

تضمين المناهج الدراسية قيم المساواة بين الجنسين، وحقوق ■	
الإنسان، والتسامح، والمشاركة لإحداث تحوّل ثقافي نحو 

التنمية المستدامة.

تقييم أوجه القصور التي لا تزال تشوب نُظُم التعليم والمرافق ■	
المدرسية، والتي تعيق أو تمنع حصول الطالبات والطلاب ذوي 

الإعاقة على حقهم في التعليم الجيد.

إعطاء الأولوية للإنفاق على التعليم باعتماد مقاييس مرجعية ■	
مثل 4 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 15 إلى 

20 في المائة من أهداف الإنفاق الحكومي التي حددها إطار 
العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030.

إعلاء اعتبارات الإنصاف في قرارات الإنفاق لضمان عدم ■	
إهمال أحد، بما في ذلك إعطاء الأولوية في تخصيص الموارد 

للمناطق التي تنقصها الخدمات والفئات المعرضة للمخاطر.

تحسين أُطُر الرصد وجمع البيانات بما يمكّن التحليل الآني ■	
لأداء ناظم التعليم وكفاءة خيارات الإنفاق.

الاستثمار في تقليص الفجوات الرقمية، وتدريب المعلمين ■	
على الاستخدام الفعال لأدوات التعلّم الإلكتروني بهدف زيادة 
م التعليمية، وتحسين منعتها إزاء الأزمات. ظُّ انتشار ومرونة النُّ

وضع سياسات تكرّس التعلّم التعويضي والاستدراكي، والاعتراف ■	
بالتعلّم غير الناظمي بهدف دمج أو إعادة دمج الطلاب الذين 

يعانون من اضطرابات في التعليم في التعليم الناظمي.

باء.	مشهد السياسات المعنية بالهدف 4
يرتبط نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف 4 ارتباطاًً وثيقاًً بالتقدم على مسار الأهداف الأخرى. فالاستثمارات في التعليم تسرّّع 

مسيرة تحقيق خطة عام 2030 ككل. ويُُكسب التعليم الجيد والتعلّّم المتواصل، مثلًاً، الأفراد المهارات التي تخوّّلهم العمل بأجر وتأمين 
سبل العيش لأنفسهم ولعائلاتهم، فيساهم في تحقيق الهدفين 1 و8. ويشكّّل التعليم عاملًاً أساسياًً من عوامل الحراك الاجتماعي، من 

شأنه الحد من عدم المساواة بما يتماشى مع الهدف 10. ويعدّّ ضمان الإنصاف في الحصول على التعليم الجيد للنساء والفتيات شرطاًً 
ضرورياًً لتحقيق المساواة بين الجنسين والتقدّّم على مسار الهدف 5. ويقرّّ المقصد 4-7 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة أنّّ في 

التعليم ترسيخاًً لما يعزّّز أنماط الحياة المستدامة من قيم ومعرفة، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 12، و13، و14، و15، 
و16، كتعزيز العدالة الاجتماعية، ونشر التسامح، وإرساء ثقافة السلام، وإنشاء المؤسسات السليمة. وكثيراًً ما تحمل هذه الروابط 

الحكومات العربية على إدراج المبادرات التعليمية ضمن الخطط المعدّّة للتقدّّم في مجالات مختلفة على صعيد السياسات.

ولا تزال المنطقة بعيدة عن تحقيق الإمكانيات الكاملة التي يختزنها التعليم للتحوّّل والتغيير. فالإخفاق في معالجة أوجه عدم الإنصاف في 
هُُُنُّج التعليمية بين مجموعات البلدان وبغض  ظُُم التعليمية يعمّّق انعدام المساواة والفقر. ويعرض هذا القسم التوجهات المشتركة في ال الُنُّ

النظر عن مستويات الدخل الوطنية.

©Mauricio Toro/stock.adobe.com
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على الرغم من الضمانات القانونية للوصول إلى 
التعليم، يتعذر على ملايين الأطفال في سن 

الدراسة الالتحاق بالتعليم الناظمي بسبب عوائق 
منها صعوبة الوصول إلى المدارس، أو نشوب 

الصراعات، أو انتشار الفقر. وفي بعض البلدان، 
يقتصر الحق في التعليم على المواطنين دون 

غيرهم من السكان المهاجرين واللاجئين.

تعــوق الصعوبــات الاقتصاديــة الجهود الرامية 
إلى توســيع نطاق التعليم وتوظيف اســتثمارات 

هادفــة لتحســين نوعيتــه. وتواجه البلدان 
عقبــات إضافيــة تتمثّّــل في التوزيع غير 

المتكافــئ لأفــراد هيئــة التدريس المؤهلين 
والموارد الأساســية الأخرى، ما يســهم في 

انعــدام المســاواة في فــرص التعلّّم. وتفتقر 
جميعهــا إلــى أُُطُُــر للتطوير المهنــي للمعلمين. 

وفــي الكثيــر مــن الحــالات، يصعب على النظم 
التعليميــة اســتقطاب أصحــاب الكفاءة لمزاولة 

مهنة التدريس.

.World Bank, 2015 :المصدر

أقــرّت جميــع البلــدان تقريبــاً فــي القانــون الحــق فــي التعليم، مجانيــاً وإلزامياً �	
مــن القطــاع العــام. وينــصّ الدســتور فــي 19 دولــة عربية علــى أن التعليم مســؤولية 

تقــع علــى عاتــق الدولــة، إلّا أنّــه لا يقــرّ بــه كحــقّ فــي جميع هــذه البلدان. وتتراوح 
إلزاميــة التعليــم بيــن ســت ســنوات فــي جــزر القمــر والعراق و12 ســنة في الإمارات 

العربيــة المتحــدة ومصر3.

عمــدت البلــدان إلــى إصلاح المناهج الدراســية وزيادة مؤهّــات المعلمين �	
لتحســين نوعيــة التعليــم. وأبــرزَ تحليــل أجــري حديثاً تناول 18 خطــة تعليمية 

وطنيــة فــي المنطقــة العربيــة4 أن 15 منهــا تركّــز على تحســين نوعيــة التدريس، فيما 
تتضمّــن 17 خطــة بنــوداً تُعنــى بتحســين مؤهــات المعلمين ومهاراتهم، وتوســيع فرص 

تطوّرهــم المهنــي، أو تقليــل نســبة الطــاب إلــى المعلمين. وشــملت إصلاحات المناهج 
الدراســية مجموعــة مــن التدابيــر لتحســين نتائــج التعلّم، مثل توحيــد المعايير الوطنية، 

والتشــديد علــى المــواد التــي تعتبــر مهمــة لنجاح الطلاب )مثل العلــوم والتكنولوجيا، 
أمّــا العلــوم الإنســانية والفنــون فلــم يطلها ســوى القليل من الإصلاحــات(، والتركيز على 
المهــارات الحياتيــة الهامــة مثــل الإبداع وحل المشــاكل. واســتُخدمت أدوات مثل أُطُر 

التأهيــل مــن أجــل تعزيز اتســاق نوعيــة التعليم ونتائج الطلاب.

زادت البلــدان مــن اســتخدام التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليميــة. ويعــدّ �	
التركيــز المتزايــد علــى المعرفــة التكنولوجيــة وتعليــم العلــوم والتكنولوجيــا 

والهندســة والرياضيــات جــزءاً مــن الجهــد الرامــي إلى ضمــان تزويد الطلاب 
بالمهــارات الكافيــة لتحقيــق النجــاح فــي اقتصــاد القــرن الحــادي والعشــرين. وبناءً 
علــى ذلــك، يعمــد العديــد مــن البلــدان إلــى إدراج برامج جديدة ضمــن تخصصات 

العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، وتخصيــص المزيــد مــن الوقت 
لهــذه المــواد فــي المناهــج الدراســية العاديــة، وتعزيــز المؤسســات التقنيــة والمهنية 
المتخصصــة فــي هــذه المواضيــع. وشــمل هــذا التركيــز المتزايــد علــى التكنولوجيا 

ظُــم التعليمية  التوســع فــي برامــج وأدوات التعلّــم الإلكترونــي بحيــث تغــدو النُّ
أكثــر مرونــة، وأوســع انتشــاراً، وأقــوى منعــة، وقد تســارعت هــذه العملية أثناء 
جائحــة كوفيــد-19. غيــر أن الجهــود الراميــة إلــى تنفيــذ هذه الحلــول معرّضة 

لمخاطــر الفجــوات الرقميــة المســتمرة. وأتــاح التحــوّل إلــى التعلّــم الإلكترونــي أثناء 
الجائحــة اســتمرارية التعلّــم، لكنــه أهمــل ملاييــن الطــاب. وتشــير التقديــرات إلى 

أن 40 فــي المائــة مــن الطــاب فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا لــم يتمكنوا من 
الاســتفادة مــن برامــج التعليــم عــن بعــد بســبب غيــاب البرامج الملائمــة أو الافتقار 
إلــى الأدوات اللازمــة للوصــول إلــى طــرق التعلّــم البديلــة )كالكهربــاء، أو الإنترنت، 

أو توفّــر الحاســوب فــي المنــزل(5. وتُبــرز هــذه التجربــة ضرورة زيادة الاســتثمار في 
ظُــم التعليميــة إزاء الأزمــات. ولمعرفــة  البنيــة الأساســية الرقميــة لتعزيــز منعــة النُّ

المزيــد عــن تحليــل مخاطــر الفجــوات الرقميــة، يمكــن الاطــاع علــى الفصل الخاص 
بالهدف 17.

يشــكل تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وإدمــاج الإعاقــة فــي التعليــم أولوية �	
فــي معظــم البلــدان، إلا أن انعــدام المســاواة لا يــزال مســتمراً. وقــد أحرزت 

المنطقــة تقدمــاً ملحوظــاً، إذ قلّصــت الفــوارق بيــن الجنســين فــي مجمــوع الالتحــاق 
بالتعليــم الابتدائــي والثانــوي مــن 12 إلــى 5 فــي المائــة بيــن عامــي 2000 و2020، 
إلّا أن الفــوارق لا تــزال أعلــى مــن المتوســط العالمــي البالــغ 1 فــي المائــة6. وتعيــق 

الأعــراف الاجتماعيــة والثقافيــة فــرص حصــول الفتيــات علــى التعليــم علــى الرغــم 
مــن ازديــاد التحاقهــن بالمــدارس. وتتســع الفــوارق فــي مســتويات التعليــم الأعلى، 

DenisProduction.com/stock.adobe.com©ممــا يؤثــر بشــكل خــاص علــى النســاء والفتيــات الفقيــرات فــي المناطــق الريفية. 
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وغالبــاً مــا تشــمل التحديــات التــي تقــوّض فــرص تعليــم الفتيات 
إعطــاء الآبــاء الأولويّــة لأطفالهــم الذكــور في استشــراف الآفاق 

الاقتصاديــة، ونقــص المدرّســات، والمخاوف بشــأن ســامة 
الوصــول إلــى المدرســة، والــزواج المبكــر. وتتفاقــم هذه المشــاكل 

فــي البلــدان المتأثــرة بالصراعــات، حيــث الفتيــات أكثــر عرضة 
لعــدم الالتحــاق بالمــدارس بمقــدار 2.5 أضعــاف مقارنــة بالفتيــان7.

وضــع مــا لا يقــلّّ عــن 17 دولــة عربيــة8 تدابيــر لحمايــة حقوق 
الــطلاب ذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي الحصــول علــى التعليــم، كمــا 

اتخــذ العديــد منهــا خطــوات لتعزيــز إمكانيــة الوصــول إلــى بيئات 
ّـم بهــدف تســهيل إدماجهــم فــي النظــام التعليمــي العــام. ومــع  التعل�

ذلــك، لا تــزال مجموعــة مــن العوائــق تحــول دون فرص حصول 
الــطلاب ذوي الإعاقــة علــى التعليــم وتحســين نوعيتــه. وتشــمل 

هــذه العقبــات المواقــف الســلبية التــي يتّّخذهــا المدرّّســون والأهــل 
وســائر الــطلاب إزاء الإعاقــة؛ وصعوبــات الوصول إلى وســائل 

النقــل؛ وأوجــه القصــور التــي لا تــزال تشــوب فــرص الحصول على 
ّـم؛ وانخفــاض التمويــل لمبادرات  ّـم فــي العديــد مــن بيئــات التعل� التعل�

الإدمــاج؛ والنقــص فــي تدريــب أفــراد هيئة التدريــس وموظّّفي 
الدعــم فــي مجــال الإعاقــة9. ومــن الضــروري إيلاء المزيد من 

الاهتمــام فــي وضــع السياســات وتأميــن المزيــد مــن المــوارد لضمان 
عــدم إهمــال الــطلاب ذوي الإعاقــة، ومنحهــم فرصاًً متســاوية 

للحصــول علــى تعليــم جيد.

يتزايــد اهتمــام البلــدان بالتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة �	
المبكــرة. وبالرغــم مــن ارتفــاع معــدلات الالتحــاق فــي المنطقة 

إلــى 46.1 فــي المائــة، لا تــزال متدنيّــة مقارنــة بالمناطــق 
الأخــرى. ومــن الأمثلــة علــى إعطــاء الأولويــة للتعليــم فــي مرحلة 

الطفولــة المبكــرة:

إعداد منهج دراسي لمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي في �	
فلسطين.

إنشاء إدارات مخصصة ضمن وزارات التعليم في كل من �	
الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وضع استراتيجيات لتشجيع الالتحاق في الأردن، وتونس، �	
والسودان، والكويت، والمغرب.

إلّاّ أنّّ التعليم ما قبل الابتدائي يبقى غير إلزامي في جميع البلدان 
العربية. ووحدها الجزائر تقدّّم سنة من التعليم المجاني في هذه 

المرحلة10. ويشكل عدم مجانية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 
عائقاًً كبيراًً أمام فرص الحصول عليه، لا سيما في المناطق التي 

ترتفع فيها معدلات الفقر.

وضعت البلدان سياسات للتعليم العالي، مع التركيز �	
على فرص الحصول عليه وعلى تحسين نوعيته. فالالتحاق 

بالجامعات الحكومية مجاني أو شبه مجاني للطلاب المواطنين 
في العديد من البلدان العربية. وتقدّم الحكومات مجموعة من 

المنح الدراسية ومساعدات لتأمين السكن ووجبات الطعام بهدف 
دعم الطلاب في الحصول على التعليم ما بعد المرحلة الثانوية. 

وتختلف نُظُم التعليم العالي في عدد من البلدان باختلاف 
الجامعات بين عامة وخاصة وتقنية ودولية.

وركّّــزت جهــود تحســين فعاليــة مؤسســات التعليم العالي على 
وضع المعايير، وتســهيل التخطيط الاســتراتيجي، وتنظيم شــروط 

الاعتراف بالشــهادات11. إلّاّ أن العديد من البلدان أغفل إنشــاء 
مؤسســات تضمــن نوعيــة هــذا التعليم12. وغالباًً ما تفتقر مؤسســات 

ضمان الجودة، حيث وُُجدت، إلى الشــفافية والاســتقلالية، 
وتركّّــز غالبــاًً علــى “المدخلات”، مثل الســاعات المعتمدة، بدلًاً 
مــن “المخرجــات”، مثــل إنجازات الطلاب ومكاســب التعلّّم13. 

وإزاء ارتفــاع معــدّّلات بطالــة الشــباب، لا بــد من بذل المزيد من 
الجهــود لمواءمــة نتائــج التعلّّم ومهــارات خريجي الجامعات مع 

احتياجات ســوق العمل.

يتصــدّى العديــد مــن البلدان لاســتمرار الارتفاع في معدلات �	
بطالــة الشــباب بسياســات تركــز على تعزيــز التعليم والتدريب في 

المجــال التقنــي والمهنــي وبناء الشــراكات مع القطاع الخاص، 
ســعياً منها إلى ضمان ملاءمة المهارات المكتســبة في المدارس 

مع احتياجات أصحاب العمل. ولهذه السياســات دور رئيســي 
فــي تســهيل عمليــات الانتقــال مــن التعلّم إلى الكســب التي تمكّن 

تؤثّّر الاستثمارات في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر 
منها في المراحل اللاحقة، إذ تحفّّز استعداد الأطفال للالتحاق 
بالمدرسة، وترسي أسساًً متينة للتعلّّم في المستقبل. وقد ثبت 

أن هذه الاستثمارات تقلّّص الفوارق بين الأطفال الميسورين 
والمحرومين في بداية التعليم الابتدائي. ويؤدي تعميم 

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى تحسين كفاءة النظم 
التعليمية العربية ونتائج الطلاب على المدى الطويل، ويسهم 

في تعزيز النمو الاقتصادي. وتشير التقديرات إلى عوائد بنسبة 
10 في المائة للإنفاق على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

الذي يستهدف الأطفال المحرومين.

 .UNESCO, 2022c; UNICEF, 2019 :المصــادر

منــذ عــام 2010، تشــهد المنطقــة زيــادة مطــردة في معدل 
الالتحــاق الإجمالــي بالتعليــم الجامعــي، بحيــث ارتفــع مــن 25 إلى 
33 فــي المائــة فــي عــام 2020. إلّاّ أنــه لا يــزال أقل من المتوســط 

العالمــي البالــغ 40 فــي المائــة، وارتفاعــه بطيء مقارنة بســائر 
أنحــاء العالم.
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الهدف 4

الخريجيــن الشــباب مــن الحصــول على عمــل لائق، وفي تقليص 
العــدد الكبيــر مــن الشــباب الذيــن هم خارج دائــرة العمالة والتعليم 

والتدريــب. ففــي عــام 2022، بلــغ تعداد هــذه الفئة 30.7 في المائة 
من مجموع الشــباب في المنطقة و42.9 في المائة من الشــابات، 

مــا يشــير إلــى الحاجــة الملحّــة لتوفير فرص عمل للشــباب. للحصول 
علــى معلومــات إضافيــة عــن هذا الموضــوع، يمكن الاطلاع على 

الفصــل الخــاص بالهدف 8.

وعززت البلدان مسارات التعلّّم في المجال التقني والمهني لمعالجة 
هذه المشكلة، واتخذت مجموعة من التدابير، بما في ذلك تحديث 

المناهج الدراسية، وتنويع البرامج لتلبية متطلبات سوق العمل، 
وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحسين التوقعات بشأن 

المهارات التي يحتاج إليها أصحاب العمل. وشملت الجهود تعزيز 
آليات ضمان نوعية التعليم، وتوسيع خيارات التطوير المهني لأفراد 

هيئة التدريس.

أمّّا المبادرات الرامية إلى تحسين المواءمة بين نتائج التعليم 
والتدريب في المجال التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، 

فتشمل أُُطُُر المؤهلات الوطنية التي من شأنها ضمان نتائج 
تعليمية متسقة للخريجين. واعتُُمدت هذه الُأُطُُر في سبعة بلدان 

هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، 
وعُُمان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، ولا تزال في 

مراحل مختلفة من الإعداد في سبعة بلدان أخرى هي الجزائر، 
والسودان، والعراق، ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر. 

ظُُم بالتعاون مع القطاع  وقد سعت الحكومات إلى تحسين هذه الُنُّ
الخاص بهدف تعزيز قابلية الطلاب للتوظيف14.

ويشــغل التعليــم غيــر النظامــي حيّــزاً متزايــد الأهمية �	
فــي المنطقــة. وهــو عبــارة عــن برامــج تعليمية تعدّهــا منظمة 

غيــر حكوميــة، أو منظمــة خاصــة، أو فئــة مجتمعيــة خــارج إطار 

التعليــم الناظمــي. ويعــدّّ التعليــم غيــر الناظمــي مكــمّّلًاً للتعليــم 
الناظمــي إذا مــا أتــاح الفــرص لتطويــر المهــارات المهنيــة والحياتية. 

ويتزايــد اســتخدام هــذه البرامــج فــي المنطقة. وفي مســح 
شــمل ســبعة بلدان، اســتقطبت برامج تحســين فرص العمل 

النصيــب الأكبــر مــن الاهتمــام، ومنهــا برامــج اللغات، ومهارات 
الكمبيوتــر، والرياضيــات15. وتشــمل ســائر البرامــج التعليميــة غيــر 

الناظميــة التــي أُُطلقــت بدعــم مــن الدولة إعداد دورات دراســية 
فــي المجتمعــات المحليــة لمكافحــة الأميــة بيــن الكبــار. والأمثلة 

علــى هــذه البرامــج شــائعة فــي المنطقة، وترد في الاســتعراضات 
الوطنيــة الطوعيــة لــكلّّ مــن الأردن، وتونــس، والجزائــر، والعراق، 

والمغــرب، والمملكــة العربيــة الســعودية، وموريتانيــا. وتضطلــع 
المؤسســات الدينيــة بــدور مهــم فــي توفيــر فرص التعليــم، وغالباًً 

مــا تدعــم الإلمــام بالقــراءة والكتابــة، وأحيانــاًً مجالات أخرى.

فــي بعــض الحــالات، لا تكمّّــل البرامــج التعليميــة غيــر النظامية 
ّـه، لا ســيما فــي البيئــات التي  التعليــم النظامــي بــل تحــلّّ محل�

يتعــذّّر فيهــا الوصــول إلــى التعليــم النظامــي بســبب تفاقم 
الصراعــات والنــزوح. ودعمــت البرامــج التعليميــة غيــر الناظمية 
الأطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس ليواصلــوا تعلّّمهــم ويتمكّّنــوا 
مــن الانتقــال إلــى التعليــم الناظمــي. وتكتســب هذه النهــج أهمية 

كبيــرة فــي المنطقــة التــي تضــمّّ أكثــر مــن ربع اللاجئين فــي العالم، 
وأكثــر مــن ثلــث النازحيــن داخليــاًً، فيمــا لا تتجاوز نســبة ســكانها 

5.8 فــي المائــة مــن مجمــوع ســكان العالــم16. وغالبــاًً ما تكون 
البرامــج التعليميــة غيــر الناظميــة الخيــار الوحيــد للعديــد من 

الــطلاب لمواصلــة تعليمهــم إثــر انســداد فرص الحصــول عليه. 
وأُُطلقــت برامــج لتوفيــر التعليــم البديــل للــطلاب غيــر الملتحقين 

بالمــدارس فــي بلــدان منهــا الجمهوريــة العربية الســورية، 
والعــراق، ولبنــان، حيــث نفــذ الشــركاء الحكوميون والشــركاء 

فــي العمــل الإنســاني مبــادرات لتطويــر المهارات الأساســية في 
القــراءة والكتابــة والحســاب، وتوفيــر صيــغ مبســطة مــن المناهج 

الدراســية لمســاعدة الــطلاب الذيــن فوّّتــوا ســنتين أو أكثر من 
الدراســة علــى إعــادة اندماجهــم فــي الفصول الدراســية؛ وتقديم 

التدريــب المهني18،17.

تفتقر معظم بلدان المنطقة إلى إجراءات فعلية للاعتراف بالتعلّّم 
غير الناظمي، وضمان إعادة دمجه في التعليم الناظمي. ونظراًً 
لأهمية الدور الذي تؤديه الأنماط التعليمية غير الناظمية، يكفل 
وضع إجراءات من هذا القبيل استفادة الطلاب الذين يعتمدون 

على هذه البرامج من سائر فرص التعلّّم والتشغيل.

.Cacich and Aboudan, 2022 :المصدر

تتفــاوت وتيــرة إصلاحــات التعليــم والتدريب في المجال 
التقنــي والمهنــي فــي جميــع أنحــاء المنطقة. ولا يزال النقص 

يشــوب معظم هذه النظم بســبب عدم كفاية التمويل، وضعف 
القــدرة علــى توقّّــع المهارات على المــدى الطويل، ومحدودية 

الفرص التي تُُكســب الطلاب خبرات عملية، والتشــدّّد في 
معاييــر الالتحــاق. بالإضافــة إلــى ذلك، يفتقــر التعليم والتدريب 

فــي المجــال التقنــي والمهني إلى ما يكفي لاســتقطاب 
الطلاب المحتملين بســبب محدودية الفرص التي تســمح 

لهــم بالانتقــال إلــى التعليــم العالي، والوصمــة الاجتماعية التي 
تضــع هــذا النمــط مــن التعليم في الدرجــة الثانية. وبالتالي، 

يســجّّل الالتحــاق بالتعليــم والتدريب فــي المجال التقني 
والمهني نســبة أدنى بكثير من نســبة الالتحاق بمجالات 

التعليــم الأخــرى، حيــث يمثــل حوالى 12 فــي المائة من مجموع 
الملتحقيــن بالتعليــم الثانوي.

 European Training Foundation, 2021; ILO, UNICEF :المصــادر
.and European Training Foundation, 2023; ESCWA, 2020
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جيم. توجه السياسات حسب مجموعات البلدان

1. بلدان مجلس التعاون الخليجي

أحــرزت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي تقدمــاً ســريعاً فــي العديد 
مــن مؤشــرات الهــدف 4، مســتفيدة ممــا لهــا مــن ثروة ومــا خصصته 

مــن إنفــاق علــى التعليــم مقارنــة بســائر بلــدان المنطقــة. وقد ســجّلت 
أعلى متوســط لســنوات الدراســة، وأعلى عدد لســنوات الدراســة 
المتوقعــة، وأدنــى نســبة مــن الطــاب إلــى المعلّميــن، وأعلى نســبة 

إنفــاق علــى تعليــم كل طالــب. إلّا أن هــذه البلــدان تواجــه صعوبــات 
فــي كفــاءة الإنفــاق19، وتحــل فــي مرتبــة دون المتوســطات العالميــة 
فــي النتائــج التــي تقــاس بدرجــات الاختبــار الموحــد21،20. ولمعالجة 

أوجــه القصــور هــذه، ســعت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي إلى 
تحســين نتائــج تعلّــم الطــاب، وتعزيــز قدرتهــا التنافســية علــى 

الصعيــد الدولــي، والتأســيس للمزيــد مــن الابتــكار والمشــاركة فــي 
اقتصــاد المعرفــة العالمــي.

تعمــل بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي علــى إصــاح المناهــج �	
وطــرق التدريــس لتحفيــز الــطلاب علــى اكتســاب المهارات، 

ّـم. وفــي جميــع هــذه البلــدان، تعتبــر الوثائق  وتحســين نتائــج التعل�
الرئيســية للسياســات والــرؤى أن التعليــم أساســيّّ لتســريع توطيــن 

القــوى العاملــة واســتخدام اقتصــاد المعرفــة بهــدف تحقيــق التنويــع 
الاقتصــادي. وشــملت الإصلاحــات وضــع أو تثبيــت المعاييــر بشــأن 

المناهــج القائمــة علــى المهــارات )كمــا هــي الحــال في والإمارات 
العربيــة المتحــدة22، وعُُمــان23، وقطــر24، والكويــت25، والمملكــة 
العربيــة الســعودية26(، وتعزيــز نُُظـُُـم المســاءلة ومراقبــة نوعيــة 

التعليــم )كمــا هــي الحــال فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، وعُُمان، 
والكويــت، والمملكــة العربيــة الســعودية(، واعتمــاد نُُظُُــم جديــدة 

لتوظيــف أفــراد هيئــة التدريــس وتطويرهــم مهنيــاًً )اتخــذت هذه 
الخطــوات فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، وعُُمــان، وقطر، 

والكويــت، والمملكــة العربيــة الســعودية(.

واســتخدمت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي الإصلاحــات 
التعليميــة لتحفيــز الابتــكار، لا ســيما مــن خلال التركيــز علــى 
تعليــم العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات الــذي 

تضمّّــن تحديــث مناهــج هــذه المــواد، وزيادة وقــت التعلّّم 
المخصــص لهــا. وأعطــت بعــض البلــدان الأولويــة لتأمين 

تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات والبنيــة الأساســية اللازمــة 
لهــا فــي المــدارس، وشــدّّدت علــى إلمــام الــطلاب بالتكنولوجيا 

الرقميــة. واســتُُخدمت التكنولوجيــات الرقميــة والناشــئة مثــل 
الــذكاء الاصطناعــي فــي الفصــول الدراســية، وعمــدت عُُمان مثلًاً 

إلــى إدراج كفــاءات الــذكاء الاصطناعــي فــي المناهج الدراســية 
الوطنيــة27. وأطلــق العديــد مــن البلــدان مســابقات وجوائــز لتحفيــز 

الابتــكار وزيــادة اهتمــام الشــباب بالعلــوم والتكنولوجيــا. ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك مســابقة المهــارات وجائــزة الابتــكار في عُُمان، 

والأولمبيــاد الوطنــي للإبــداع العلمــي فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، واســتضافة الإمــارات العربيــة المتحــدة لهاكاثــون 

الأمــم المتحــدة للشــباب لعــام 2021.

تحــلّ بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الصــدارة في �	
ّـم الرقمــي، وهــو اتجــاه تســارع خلال جائحة  تطويــر منصــات التعل�

كوفيــد-19. وحظيــت منصــة “مدرســتي” فــي المملكــة العربيــة 
ّـم عــن بعد.  الســعودية علــى اعتــراف دولــي بأنهــا أفضــل نظــام للتعل�
وتضــع مبــادرات علــى غــرار منصــة ”مدرســة“ و”المدرســة الرقمية“ 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي متنــاول الطلاب موارد 
ّـم الإلكترونــي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، مع  مــن غيــر مقابــل للتعل�

التركيــز علــى الرياضيــات، والعلــوم، والبرمجــة الحاســوبية.
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الهدف 4

أطلقــت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي العديد من �	
المبــادرات لتحســين التكامــل بين قطاعاتهــا التعليمية، لا 

ســيما على مســتوى التعليم العالي. وتشــمل الخطوات المتخذة 
الاعتــراف المتبــادل بالمؤهلات، وإنشــاء جامعــة الخليج العربي، 

ودعــم برامــج تبــادل الطلاب والمعلميــن، وإطلاق مبادرات البحث 
والتطويــر المشــتركة بهــدف تحفيــز الابتــكار وتعزيز التعاون بين 

مؤسســات التعليم العالي28.

يُحصّــل الطــاب المهاجــرون فــي منطقة بلــدان مجلس �	
التعــاون الخليجــي تعليمهــم بشــكل أساســي من المؤسســات 

التعليميــة الخاصــة التــي توفّــر لهــم نوعيــة تعليــم متفاوتة 
المســتويات. وتشــكّل أعــداد المهاجريــن الكبيــرة نحــو 52 في 
المائــة مــن مجمــوع ســكان هــذه البلدان29. وتقدّر نســبة أطفال 

المهاجريــن بنحــو 25 فــي المائــة مــن مجمــوع الأطفال، وهي نســبة 
ترتفــع كل عــام. وتفــرض معظــم بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي 

رســوم تســجيل أو حصصــاً للقبــول تحــد مــن فــرص التحاق الطلاب 
المهاجريــن بالنظــام التعليمــي العــام، إلا أن البحريــن والمملكــة 

العربيــة الســعودية تتيحــان الالتحــاق مجانــاً بالمــدارس العامة 
للأطفــال المغتربيــن القادريــن علــى الدراســة باللغــة العربية، 

والمســتوفين شــروطاً أخــرى. ويلتحــق عمليّــاً معظــم الأطفال 
المهاجريــن فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي بالمدارس 

الخاصــة التــي تتبــع المناهــج الدراســية الدولية.

وتوسّّــع قطــاع التعليــم الخــاص بســرعة في بلــدان مجلس 
التعــاون الخليجــي نتيجــة لارتفــاع الطلــب عليــه، وغالبــاًً من 

خلال إنشــاء المــدارس الربحيــة. ويفاقم انتشــار المؤسســات 
الربحيــة خطــر ازديــاد أوجــه عــدم المســاواة بين الطلاب، إذ 

يتوقــف حصولهــم علــى التعليــم الجيــد إلــى حــد كبيــر على قدرة 
أوليــاء الأمــر علــى دفع الرســوم. وتتولّّى الســلطات تنظيم شــؤون 

المــدارس الخاصــة، لكنهــا تعتبرهــا فــي بعــض الحالات غيــر صالحة 
ّـة اهتمــام بنتائج  للمواطنيــن بــل للــطلاب المهاجريــن، مــا يظهــر قل�

ّـم التــي يحققهــا هؤلاء30. التعل�

2 .البلدان العربية المتوسطة الدخل

نجحــت البلــدان المتوســطة الدخــل31 فــي زيــادة معدلات 
الالتحــاق بالمــدارس ومتوســط مــدة التعليــم، إلا أنهــا لا تــزال 

تواجــه تحديــات فــي تحســين نوعيــة التعليــم الــذي تقدمه 
ظُُــم المدرســية، وتقليــص أوجــه عــدم المســاواة المتفاقمــة فــي  الُنُّ

الحصــول عليــه. ويقتــرن النمــو الســريع فــي عــدد الــطلاب بارتفاع 
مســتويات بطالــة الشــباب، التــي يبلــغ متوســطها 23 فــي المائــة 

وتتجــاوز 40 فــي المائــة فــي بعــض البلــدان، مــا حدا هــذه البلدان 
إلــى وضــع إصلاحــات تتوخّّــى تحســين نتائــج التعلّّم وتوســيع 

فــرص التشــغيل فــي ســوق العمل.

ركّــز العديــد مــن هــذه البلــدان علــى تحديــث المناهج �	
الدراســية ورفــع مســتوى تدريــب المعلميــن لتحســين 

نتائــج تعلّــم الطــاب. وتشــمل الأهــداف المشــتركة لإصــاح 
المناهــج الدراســية زيــادة التركيــز علــى مجــالات التواصــل، 
والإبــداع، والتفكيــر النقــدي، وحــل المشــاكل، وتكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات؛ وتعزيــز التعليــم المهنــي؛ وتطويــر 
المهــارات الحياتيــة )علــى غــرار سياســة التعليــم 2.0 فــي مصــر، 

واســتراتيجية المدرســة الجزائريــة للتعليــم فــي الجزائــر(. 
وأنشــأ الأردن المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج فــي عــام 2017 

لتقييــم وتطويــر المــواد التعليميــة باســتمرار بهــدف تحســين 
نتائــج تعلّــم الطلاب.

وانصــبّّ تركيــز العديــد مــن البلــدان المتوسّّــطة الدخــل على 
تأهيــل المعلميــن وتدريبهــم بإعــداد برامــج للتطويــر المهنــي 

المســتمر، وزيــادة اســتخدام المــوارد الرقميــة. فاســتراتيجية 
التعليــم التــي وضعتهــا مصــر مــثلًاً فــي عــام 2018 تخطط 

ّـم الرقميــة، بحيــث تحل  للتوسّّــع فــي اســتخدام مــوارد التعل�
المــوارد الافتراضيــة تدريجيــاًً محــل الكتــب المدرســية 

التقليديــة. وقــد شــدد برنامــج GENIE فــي المغــرب على 
زيــادة تدريــب المعلميــن واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات فــي التعليــم، مــا أدى إلــى زيــادة إدراج هذه الأدوات 
فــي الفصول الدراســية.

أطلقــت البلــدان المتوســطة الدخــل مبــادرات لتوســيع �	
نطــاق الحصــول علــى فــرص التعليــم ليشــمل ســكّان المناطــق 
المحرومــة مــن الخدمــات، مــع التركيــز علــى المناطــق الريفيــة 

والفئــات المعرضــة لخطــر الإهمــال. ويســعى المغــرب إلــى 
معالجــة أوجــه عــدم المســاواة بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة 
بإعــداد برنامــج “المــدارس الأهليــة” الــذي ينشــئ مراكــز تعليميــة 

للطــاب فــي الريــف تضــمّ أفــراداً مؤهليــن فــي هيئــة التدريس، 
وتؤمــن النقــل، وتتيــح إمكانيــة الوصــول إلــى الإنترنــت. ويقــدّم 

برنامــج الدفــع بالتنميــة البشــرية للأجيــال الصاعــدة الدعــم 
للتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي المناطــق الريفيــة عــن 
طريــق اســتحداث أماكــن لنحــو 15,000 مــن الأطفــال. ووضعت 
تونــس لمعالجــة ارتفــاع معــدلات التســرب مســار “فرصــة ثانيــة” 

للتعليــم الــذي يعيــد دمــج الطــاب فــي الفصــول الدراســية بعــد 
فتــرة انقطــاع عــن الدراســة، ويدعــم أولئــك المعرضيــن لخطــر 

عــدم إتمــام التعليم.

وقدّّمــت بعــض البلــدان للأســر ذات الدخــل المنخفــض دعمــاًً 
يتيــح للــطلاب إكمــال تعليمهــم، وبطــرق منهــا نُُظُُــم الحمايــة 

الاجتماعيــة. ويمنــح كل مــن برنامــج تكافــل فــي مصــر، وبرامــج 
المســاعدات النقديــة لصنــدوق المعونــة الوطنيــة فــي الأردن، 

وبرنامــج تيســير فــي المغــرب، مخصصــات نقديــة للأســر 
الفقيــرة. وتشــترط هــذه البرامــج متابعــة الدراســة، وإن كان 

ّـق فــي كل بلــد. ويســتفيد مــن البرنامــج  هــذا الشــرط لا يطب�
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الوطنــي لإعانــة العــائلات المعــوزة فــي تونــس أكثــر من 90,000 
طفــل فــي ســن الدراســة مــن الأســر ذات الدخــل المنخفــض من 
دون مراقبــة معــدلات متابعــة الدراســة. وتدعــم تدابيــر أخــرى 
علــى غــرار برامــج الوجبــات الغذائيــة المدرســية تهيئــة بيئــات 
ّـم صحيــة، وتشــجّّع الــطلاب مــن الأســر المعيشــية الفقيــرة  تعل�

علــى متابعــة دراســتهم.

تكثّــف الحكومــات جهودهــا لمواءمــة النتائــج التعليميــة �	
مــع احتياجــات ســوق العمــل بهــدف زيــادة فرص عمل 

الشــباب، وبطــرق منهــا تحســين نُظُــم التعليــم والتدريــب فــي 
المجــال التقنــي والمهنــي. ففــي الجزائــر، تخضــع الجامعــات 

لتقييــم نظــام ضمــان الجــودة وفقــاً لمعــدلات تشــغيل خريجيهــا، 
ويتزايــد فيهــا وجــود مكاتــب اتصــال تربــط الطــاب بأصحاب 

العمــل. وفــي الأردن، تهــدف اســتراتيجية جديــدة للتعليــم 
والتدريــب التقنــي والمهنــي إلــى تحفيــز تطويــر المهــارات 

الوظيفيــة الأساســية، فــي حيــن تؤكــد اســتراتيجية التنميــة 
المســتدامة فــي مصــر علــى دور التعليــم الفنــي فــي تلبيــة 
احتياجــات ســوق العمــل. وفــي فلســطين، أُدرج التعليــم 

والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي المناهــج الدراســية للصفــوف 
مــن الســابع إلــى التاســع، بهــدف تمكيــن الطلاب فــي المهارات 
الحياتيــة وتعزيــز قابليــة تشــغيلهم. واتخــذت جميــع البلــدان 

المتوســطة الدخــل، باســتثناء البلــدان المتأثــرة بالصراعــات أو 
الأزمــات، تدابيــر لتوحيــد نتائــج التعلّــم، فاعتمــدت إطــاراً وطنيــاً 

للمؤهــات أو شــرعت فــي وضعــه. ويتيــح التعــاون مــع القطاع 
الخــاص فــي هــذا المجــال ضمــان تحســين مواءمــة نتائــج التعلّم 

مــع احتياجــات أصحــاب العمل.

الأردن: إشراك القطاع الخاص في المواءمة بين التدريب وسوق العمل

ترتفع معدلات بطالة الشباب في المنطقة لتبلغ نحو 27.3 في المائة، ويسجّّل الأردن أعلى المعدلات لدى الأشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و24 سنة، بنسبة تصل إلى 40.3 في المائة. ووضع الأردن استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية )2020-2016(، 
التزم بموجبها بحلّّ هذه المشكلة من خلال تكثيف الاهتمام بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، والمباشرة بإصلاحات من 

شأنها تحسين المواءمة بين نتائج التعليم واحتياجات الاقتصاد.

خذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه في عام 2019 تمثّّلت باعتماد إطار وطني للمؤهلات، وإصدار قانون تنمية وتطوير المهارات  واُتُّ
التقنية والمهنية الذي أنشئ بموجبه مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من أجل تقليص الفجوة بين التدريب والمهارات 

التي يتطلبها سوق العمل. ويضم المجلس ممثلين عن القطاع الخاص وصناعات رئيسية مثل السياحة والتصنيع والتجارة والبناء 
والاتصالات والصحة.

وأدى هذا النهج إلى تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في وضع نُُظُُم المؤهلات، وأتاح لأصحاب العمل الإشراف على محتوى 
المناهج الدراسية والمشاركة في تطوير معايير التعليم الوطنية والقطاعية.

.ILO, 2020; UNESCO, TVET Country Profiles: Jordan :المصادر
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الهدف 4

تعمل بعض البلدان المتوسطة الدخل على تحسين نوعية �	
ظُم المدرسية من خلال  التعليم بالعمل على تفعيل إدارة النُّ

تعزيز عمليات الإبلاغ السنوية، وإنشاء بوابات للبيانات، وإطلاق 
إصلاحات للتقييم. ومن الأمثلة:

أطلقت الجزائر ناظماً وطنياً للمعلومات في عام 2017 لدعم �	
إدارة الناظم التعليمي، يتضمن وحدات للتقييم، والموارد 

البشرية، والبنية الأساسية، والتعلّم عن بعد، وغير ذلك.
أطلقت تونس ناظماً جديداً للتقييم في عام 2021 من شأنه �	

جمع معلومات عن نتائج تعلّم الطلاب في الصفوف الثاني 
والرابع والسادس.

وتعدّ الأردن، وتونس، ودولة فلسطين، ومصر، والمغرب �	
من بين البلدان القليلة في المنطقة التي تنشر بانتاظم تقريراً 

وطنياً لرصد التعليم32.

تضمّ البلدان العربية المتوسطة الدخل أكثر من 8 مليون لاجئ �	
وطالب لجوء، أي أكثر من 85 في المائة من مجموع هؤلاء في 

المنطقة، وحوالي ربع المجموع العالمي. وقد أطلقت مجموعة من 
الاستجابات لتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال اللاجئين في 

سن الدراسة. واعتمدت تونس، والجزائر، والمغرب سياسات تتيح 
للطلاب اللاجئين من فئات عمرية محددة الالتحاق بالمدارس العامة 

من غير مقابل. وفي مصر، يُسمح للطلاب اللاجئين من الجمهورية 
العربية السورية، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، الالتحاق 
بالمدارس العامة، شأنهم شأن الطلاب المحليين. ولا يزال بعض 

اللاجئين يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات على الرغم 
من تمتّعهم بهذه الحقوق القانونية في التعليم، وذلك بسبب العوائق 

والإجراءات الإدارية، أو لعدم قدرتهم على الدراسة باللغة العربية. 
وفي الأردن الذي يضم أكثر من 3 مليون لاجئ فلسطيني وسوري، 
يحصل الأطفال اللاجئون في سن الدراسة على فرص التعليم عبر 
سبل شتى، منها مدارس للفلسطينيين تديرها وكالة الأمم المتحدة 

لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(، والمدارس 
العامة في المجتمعات المضيفة )التي تعتمد أحياناً ناظم الدوامين( 
والمدارس التي أنشئت في مخيمات اللاجئين33. ولم يصدّق لبنان 

على اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكولها بشأن وضع اللاجئين، 
وتتوفر فيه نُظُم مختلفة يحصل بموجبها اللاجئون الفلسطينيون 

وغيرهم )وأغلبهم من السوريين( على فرص التعليم. ويتلقى غالبية 
الطلاب الفلسطينيين تعليمهم في مدارس الأونروا، لأن القانون 

اللبناني لا يتيح لهم الاستفادة من التعليم الرسمي. أمّا الذين يتعذّر 
عليهم الوصول إلى مدارس الأونروا، فيخضعون للشروط التي 

تحددها التعاميم السنوية بشأن إمكانية التحاقهم بالمدارس العامة. 
وقد التحق حوالي نصف الطلاب السوريين بالتعليم الرسمي، بحيث 

يؤمّن العديد من المدارس دواماً ثانياً في فترة بعد الظهر لحوالي 
65 في المائة من هؤلاء السكان.

3. أقل البلدان العربية نمواًً

تواجه أقل البلدان نمواًً صعوبات أشد في تنفيذ سياسات تعليمية 
تُُحدث التحوّّل. وفي البلدان الخمسة التي تتوفر عنها بيانات، 
ظُُم  لا يتجاوز متوسط سنوات الدراسة 4.8 سنوات. وتشهد الُنُّ

التعليمية في هذه البلدان عموماًً معدلات تسرّّب مرتفعة، وفوارق 
كبيرة بين الجنسين وبين المناطق الجغرافية، ونسباًً مرتفعة من 

الطلاب إلى المعلّّمين. وزيادة معدلات فرص الحصول على التعليم 
وإتمامه هي أولوية في أقل البلدان نمواًً، إذ أدرجت هذه البلدان 

كافة مقاصد الهدف 4 بوصفها أهدافاًً رئيسية في سياساتها.

أدرجت عدة بلدان التعليم ضمن نُظُم الحماية الاجتماعية. �	
فعلى سبيل المثال، يتضمن كل من البرنامج الوطني للتضامن 
الأسري في جيبوتي، والبرنامج الوطني “تكافل” للمخصصات 

الاجتماعية في موريتانيا بنوداً تربط الدعم المقدم بشرط استيفاء 
المتطلبات الصحية للأطفال ومواظبتهم على الدراسة. وتشمل 

الأمثلة الأخرى برنامج شامل في السودان، الذي يقدم مجموعة 
متنوعة من المستحقات للمجتمعات المؤهلة، بما في ذلك برنامج 
التغذية المدرسية للطلاب المؤهلين. ويضع أيضاً كل من جيبوتي 
وموريتانيا برامج للتغذية المدرسية بهدف تشجيع الطلاب على 

الحصول على التعليم.

في معظم الحالات، حاولت أقل البلدان نمواً زيادة كفاءة �	
الإنفاق باستخدام الاستهداف الجغرافي للتركيز على المناطق 

ظُم التعليمية الوطنية. وأعطت خطط  التي تفتقر إلى خدمات النُّ
الحماية الاجتماعية الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية التي 

تسجّل أعلى مستويات من الفقر. وتركز مبادرة المناطق ذات 
الأولوية التربويّة في موريتانيا على دعم المناطق التي ترتفع 

فيها معدلات الفقر وتنخفض معدلات إتمام الدراسة، وتشمل هذه 
المبادرة إعداد برامج الوجبات، وتدريب المعلمين، ووضع نُظُم 

الحوافز، وإطلاق حملات تثقيف الأهل، وتنمية القدرات.

قد ركزت البلدان على زيادة معايير تدريب المعلمين في إطار �	
جهد أوسع نطاقاً لتحسين نوعية التعليم. واعتمدت الصومال 

سياسة جديدة للمعلمين في عام 2021 تعنى بتسجيلهم، ومنحهم 
رخص عمل، وتوظيفهم، وتوزيعهم على مراكز عملهم، وتنظيم 
سلوكهم. وفي موريتانيا، يشجع صندوق دعم التطوير المهني 

المعلمين على مواصلة اكتساب المهارات، ويقدم برنامج التدريب 
الوطني للمعلمين في السودان دورات تدريبية مستمرّة لتحسين 
مؤهلاتهم أثناء الخدمة. وشددت جيبوتي على تدريب المعلمين، 

وأبلغت أن جميع المعلمين في المدارس العامة يحظون بالمؤهلات 
اللازمة، باستثناء المعلمين في مرحلة ما قبل الروضة.

تفتقــر أقــل البلــدان نمــواً إلى تنســيق معايير القياس والإبلاغ، �	
ولا يعتمد أي من البلدان التي شملها المسح إطاراً وطنياً للرصد 

والإبــاغ للنُظُــم التعليميــة. ولذلــك، تنقصهــا البيانــات المفصلــة 



102

 التقرير العربي للتنمية المستدامة 
2024

اللازمــة لتوجيــه إصلاحــات السياســات القائمة على الأدلة، وزيادة 
كفاءة تخصيص الموارد. وســعت جزر القمر إلى ســد هذا النقص 

بإعداد مشــروع التعليم الانتقالي الذي يتوخى تحســين الاســتخدام 
الوطنــي للبيانــات مــن خــال وضــع حوليات إحصائية تشــمل 

تجريبياً 50 مدرســة. وتهدف الإصلاحات الشــاملة لنُظُم إدارة 
المعلومــات فــي الصومــال وموريتانيــا إلى تعزيــز جمع البيانات34.

4. البلدان العربية المتأثرة بالصراعات أو 
بحالات عدم الاستقرار

تواجــه البلــدان العربيــة المتأثــرة بالصراعــات وعدم الاســتقرار35 
العديــد مــن المشــاكل التــي تواجههــا أقــل البلــدان نمواًً، تضاف 

إليهــا صعوبــات بســبب تدميــر المرافــق التعليميــة وارتفــاع أعداد 
النازحيــن. وأدّّت الصراعــات الدائــرة فــي الجمهوريــة العربية 

الســورية، والعــراق، وليبيــا، واليمــن إلــى تدميــر ما يقارب 
9,000 مدرســة36 وتشــريد ملاييــن الأطفــال، مــا أعاق قدرة 

الكثيــر منهــم علــى الحصــول علــى حقهــم فــي التعليم. وتواجه 
البلــدان المتأثــرة بالصراعــات والأزمــات المزيــد من العوائق 

بســبب النقــص المتفاقــم فــي البيانــات المتاحــة عــن التعليــم، 
مــا يعرقــل الجهــود التــي يبذلهــا صانعو السياســات والشــركاء 

فــي التنميــة لتصميــم تــدخلات قائمــة على الأدلة.

اعتمــدت بعــض البلــدان المتأثرة بالصراعات خططــاً تعليمية �	
انتقاليــة تتوخّــى معالجــة مخلّفات الصراع بطريقة مباشــرة، 
والتعافــي مــن الاضطرابــات المتفاقمــة. وتغطي هذه الخطط 

الحاجة إلى إصلاح البنية الأساســية، وإعادة إنشــاء أو تعزيز إدارة 
ظُــم التعليميــة، واقتــراح حلول توفّــر فرص التعليم  وتنظيــم النُّ

البديــل لأعــداد كبيــرة من الأطفال غيــر الملتحقين بالمدارس 
ومســارات لإعــادة دمجهــم، وتعالــج النقص في أفــراد هيئة التدريس 

المؤهليــن، وتقــدّم دعمــاً إضافيــاً )بما في ذلــك التعلّم الاجتماعي 
والعاطفــي( لتهيئــة بيئــات تعليميــة آمنة. ومــن الأمثلة على هذه 

السياســات الاســتراتيجية الوطنيــة العراقيــة للتربية والتعليم 
)2022-2031(، والخطــة الوطنيــة لقطــاع التعليــم في الصومال 
)2022-2026(، والخطــة الاســتراتيجية لتطويــر قطاع التعليم 

فــي الســودان )2018-2023(، وخطــة التعليــم الانتقالية في اليمن 
.)2022-2019(

أطلقــت معظــم البلــدان المتأثــرة بالصراعــات أو بحــالات عدم �	
الاســتقرار فــي المنطقــة خططــاً لإعــادة إدماج النازحيــن داخلياً 
فــي النظــام التعليمــي، وتوفيــر برامــج تعلّــم اجتماعــي وعاطفي 

لمعالجــة مــا أســفرت عنــه الصراعــات مــن إجهاد وصدمات. 
وفــي بعــض الحــالات، لــم يكتمــل تنفيــذ الخطــط التعليمية في 

مرحلــة مــا بعــد الصــراع بســبب قلــة الموارد. وفــي العراق، أعطت 
اســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر 2018-2022 الأولويــة لدمج 

وتعليــم أطفــال الأســر النازحــة داخليــاًً. وفــي ليبيا، شــكّّلت وزارة 
التربيــة والتعليــم لجنــة تعنــى بشــؤون النازحيــن والمهاجريــن وتضع 
حلــولًاً محــددة وفقــاًً لظــروف الــطلاب، والمعلميــن، وموظفي الوزارة 

المتضرريــن. وفــي الصومــال، تكفــل السياســة الوطنية بشــأن 
اللاجئيــن العائديــن والنازحيــن داخليــاًً الحــق فــي التعليم، وتحدد 
الخطــوات اللازمــة لإنشــاء أو توســيع نطــاق الخدمــات الضرورية 

لإيــواء النازحيــن داخليــاًً، العائديــن أو المدمجيــن. وشــاركت وزارة 
التربيــة والتعليــم فــي كل مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية 

واليمــن فــي برنامــج تنميــة القــدرات مــن أجــل توفير التعليــم التابع 
ّـم الاجتماعــي والعاطفي  لليونســكو، الــذي يؤمــن التدريــب علــى التعل�
لمســاعدة الأطفــال علــى التغلــب علــى ما أســفرت عنــه الصراعات من 

إجهــاد وصدمــات. واتخــذت منظمــات أخــرى مبــادرات مماثلة في 
أجزاء مــن ليبيا.

تضطلــع الجهــات غيــر الحكوميــة ضمــن هــذه المجموعــة من �	
البلــدان أكثــر مــن بلــدان المجموعــات الأخرى بدور رئيســي في 

ظُــم التعليميــة حيــث القــدرات قليلــة، والطلــب على  تعزيــز النُّ
بدائــل لتقديــم الخدمــات كثيــر، والصعوبــات كبيــرة إزاء تنفيــذ 

سياســات تعليميــة متماســكة تتماشــى مــع الأهــداف الإنمائية 
الطويلــة الأجــل. وفــي الصومــال، أدى ضعف المؤسســات 

التعليميــة إلــى خصخصــة قطــاع التعليــم وســط حالــة من انعدام 
الأمــن طــال أمدهــا. وحُــرِم نصــف الأطفال والشــباب تقريباً من 
حقهــم فــي التعليــم بســبب عجزهــم عن تســديد الرســوم. وفي 

الغالــب، تتولّــى المؤسســات الخاصــة تقديــم الخدمــات التعليميــة 
لنســبة 87.5 فــي المائــة مــن طــاب المرحلــة الابتدائيــة و91.5 في 

المائــة مــن طــاب المرحلــة الثانويــة، فــي حيــن تســعى الحكومة إلى 
اســتعادة الإدارة العامــة للقطــاع. وأدّى هــذا المســعى إلى نشــوء 

“مــدارس الإدارة المختلطــة”، وأجــج نزاعــات حــول ملكيــة العديد 
من المؤسســات.

وتقــدم المؤسســات الدوليــة والجهــات المانحــة دعمــاًً كبيراًً 
للــطلاب والمعلميــن، والــوزارات المســؤولة، وأصحــاب المصلحة 

الآخريــن فــي البلــدان المتأثــرة بالصراعــات، وتؤمــن بناء القدرات 
والتمويــل فــي إطــار برامــج محــددة. فمنظمة الأمــم المتحدة 

للطفولــة تدفــع مــثلًاً رواتــب المعلميــن فــي بعض أنحــاء اليمن، 
ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( 
تدعــم وضــع نظــام معلومــات لإدارة التعليــم37. وعملــت جامعة 
الــدول العربيــة مــع المجتمــع المدنــي لإنشــاء مدارس للأطفال 

النازحيــن فــي الســودان38. ولهــذه التــدخلات دور مهمّّ فــي تفعيل 
النهــج الترابطــي بيــن العمــل الإنســاني وقضايــا التنميــة والسلام. 
ويشــكل تعزيــز التماســك الاجتماعــي، وتحســين مرونــة النظــام 

التعليمــي، وتقديــم الدعــم النفســي والاجتماعــي، وضمــان 
ّـم فــي آن معــاًً نتيجــةًً مثلــى للمواءمــة بيــن  اســتمرارية التعل�

المبــادرات التعليميــة، وأهــداف التنميــة، وبنــاء الــسلام، إلا أنهــا 
تبــدو بعيــدة المنــال. ولا بــد للجهــات الفاعلــة فــي المجال الإنســاني 

والنظــراء الحكومييــن مــن زيــادة التنســيق وترســيخ العمليــات ضمن 
اســتراتيجيات طويلــة الأجل40،39.
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الهدف 4

دال. سياسات لعدم إهمال أحد
ظُُم التعليمية  التعليم هو أداة قوية لدفع الحراك الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والمساواة، وإعداد الطلاب للعمل الجيد. إلّاّ أن إغفال الُنُّ

التركيز على تحقيق الإنصاف والشمول يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. وفي حين اتخذت البلدان العربية تدابير لتلبية احتياجات الفئات 
المهمشة، لا تزال أوجه عدم المساواة الراسخة في الأنظمة تؤثر على السكان المستهدفين، وتحد من فعالية التدخلات السياسية. ويبحث 

الجــدول 4-1 فــي بعــض مــن هــذه الأوجــه، ويعــرض أمثلة على سياســات التعليم التي اعتمــدت لمعالجتها.

 الجدول 1-4
أمثلة على السياسات التي تراعي مبدأ عدم إهمال أحد

لا تزال الفتيات يعانين من حرمان 
كبير في أجزاء كثيرة من المنطقة، 
حيث التقيّّد بالأعراف والممارسات 
الاجتماعية يؤدي إلى عدم التحاق 

الفتيات بالمدارس، أو تسربهن 
بمعدلات أعلى من الفتيان.

في فلسطين، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الخطة 
الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2017-2022، سعياًً منها إلى إزالة الصور 

النمطية بين الجنسين، التي تؤثر سلباًً على تدريب المعلمين، وإلى إعادة النظر في 
الفوارق بين الجنسين في المناهج والمواد التعليميةأ.

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة 
صعوبات في إمكانية وصولهم إلى 

بيئات التعلّّم، وافتقار أفراد هيئة 
التدريس إلى التدريب اللازم لتلبية 

احتياجاتهم التعليمية.

وضعت الإمارات العربية المتحدة أنظمة لتحسين إمكانية حصول الأشخاص 
ذوي الإعاقة على فرص التعليم، بطرق منها تجديد المباني المدرسية والفصول 

الدراسية، وتقديم خدمات التشخيص التربوي والتكنولوجيا المساعدة لدعم 
الاندماج في ناظم التعليم العام، وتنشيط الدروس بلغة الإشارة وطريقة برايل، 

والالتزام بتكافؤ الفرص للطلاب الذين يعانون من إعاقة، وذلك بإتاحة فرص 
التعليم لهم في المؤسسة الأقرب إلى مكان إقامتهم ب.

يواجه الأطفال الأشــد فقراًً عوائق 
متعــددة تحــول دون الحصول 

علــى فــرص التعليــم، بما في ذلك 
كلفة اللوازم والرســوم المدرســية، 
ويتعرّّضــون لخطــر إخراجهم من 

المدرســة ليعملوا ويعيلوا أســرهم.

في مصر، ساهم نموذج المدارس الأهلية في توسيع مظلة الناظم التعليمي العام 
ليشمل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في المناطق المحرومة التي تفتقر إلى 

المدارس العامة. وتتبع المدارس الأهلية نهجاًً مرناًً قائماًً على تعدد الصفوف، 
وتجري إدارتها في شراكات بين وزارة التربية والتعليم، والمنظمات غير الحكومية، 
والمجتمعات المحلية ج. وتسعى الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي إلى 

توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المدارس الفنية د.

يواجه الأطفال في المناطق 
المتأثرة بالصراعات عوائق من 

جراء تدمير البنية الأساسية للتعليم، 
وتفاقم حالات النزوح، وتعرّّضهم 

للصدمات.

في ليبيا، سعت وزارة التربية والتعليم إلى زيادة فرص الالتحاق بالمدارس عن 
طريق إلزام المؤسسات التعليمية على جميع المستويات منح الطلاب النازحين 

فرصة التسجيل وإتمام عامهم الدراسي. واستفاد أكثر من 30,000 طفل من 
خدمتي المشورة والدعم النفسي الاجتماعي.

غالبــاًً مــا يواجه اللاجئون والنازحون 
داخليــاًً صعوبــات في الالتحاق 

بالمدرســة أو الحصــول على الخدمات 
العامــة، ولا يضمــن العديــد من البلدان 

حقهــم في التعليم.

في المغرب، أتاحت الإصلاحات الأخيرة على مســتوى السياســات للاجئين فرصة 
الالتحــاق بالمــدارس الوطنيــة ونُُظُُــم التدريب. وأصبح أطفــال اللاجئين والمهاجرين 

مؤهليــن للاســتفادة مــن برامــج الأغذيــة، والحصول على خدمات النقل المدرســي 
ومخصصات الطلاب.
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هاء. مشهد التمويل
يواجه تمويل التعليم في المنطقة العربية تحديات مزدوجة:

تدني الإنفاق عن مستويات الاستثمارات اللازمة لضمان إتاحة ■	
فرص الحصول على تعليم عالي الجودة للجميع.

انعــدام الكفــاءة فــي الإنفــاق بحيث تكون نتائــج التعلّم غالباً ■	
دون المســتويات التي تســجّلها البلدان ذات المســتويات 

المماثلــة في الإنفاق41.

ومن الضروري أن تعيد البلدان العربية النظر في تمويل التعليم 
للتغلب على هذه التحديات، لا سيما وأنّّ الحاجة تبدو ملحة 

لسد العجز في التعلّّم الذي تفاقم بسبب نشوب الصراعات وأزمة 
كوفيد-19. ولا شكّّ في أنّّ احتياجات تمويل التعليم إلى تزايد في 

المستقبل نظراًً ليفاعة المجتمعات في العديد من البلدان.

وفــي عــام 2015، اعتمــدت الدول الأعضاء في اليونســكو إعلان 
إنشــيون بشــأن التعليم بحلول عام 2030 وإطار العمل التابع 

لــه كخارطــة طريــق لتحقيــق تعليم شــامل ومنصف وجيد. ويقرّّ 
هــذا الإعلان بتنــوع الظــروف بين البلــدان، ويتضمن نقطتين 

مرجعيتيــن للتمويل:

تخصيص ما لا يقل عن 4 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي ■	
الإجمالي لصالح التعليم و/أو

تخصيص ما لا يقل عن 15 إلى 20 في المائة من مجموع ■	
الإنفاق العام لصالح التعليم.

إلّاّ أن معظم البلدان في المنطقة العربية لا تستوفي هذه النقاط 
المرجعية. ويتضمن الجدول 4-2 لمحة موجزة عن مخصصات 

الإنفاق وفقاًً لأحدث البيانات.

تنفــرد مصــر فــي المنطقــة العربية بمادة دســتورية تلزم الحكومة 
إنفــاق مــا لا يقــلّّ عــن 4 فــي المائة من الناتــج المحلي الإجمالي 

علــى التعليــم، ولــو أنّّ الميزانيــات الأخيرة لم تســتوفِِ هذه 
النقطــة المرجعية.

©Kien/stock.adobe.com

 الجدول 1-4
أمثلة على السياسات التي تراعي مبدأ عدم إهمال أحد

يعانــي الــطلاب فــي المناطق 
الريفيــة والنائيــة للحصــول علــى 
فــرص تعليــم جيــد بســبب نقص 

المــدارس، أو بعدها.

تعتمــد الجزائــر فــي ســعيها للتغلــب علــى الحرمــان فــي المجتمعــات الريفيــة برامج 
تقــدّّم منحــاًً دراســية للــطلاب الملتحقيــن بــدوام نهــاري أو بــدوام كامل )خاصة 

ّـم عــن بعد من خلال  الذيــن ينتمــون إلــى أســر محرومــة اقتصاديــاًً(. ويتيــح التعل�
المكتــب الوطنــي للتعليــم والتدريــب عــن بعــد فــرص التعليــم للطلاب الذين 

يتعــذّّر عليهــم الالتحــاق حضوريــاًً بالمــدارس، مــن مرحلــة مــا قبل المدرســة حتى 
المســتويات الثانوية ه.

.UNICEF, 2021  أ.
.UNESCO education policy profile, the United Arab Emirates, accessed 5 April 2023  ب.

يمكن الاطلاع على برامج التعليم في يونيسف مصر، استُُرجعت في 5 نيسان/أبريل 2023.  ج.	
يمكن الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014-2030، مصر.  د.	

.UNESCO education policy profile, the United Arab Emirates, accessed on 5 April 2023 ه.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara
https://education-profiles.org/northern-africa-and-western-asia/united-arab-emirates/~united-arab-emirates
https://www.unicef.org/egypt/ar/education
https://www.unicef.org/egypt/ar/education
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/egypt_strategic_plan_pre-university_education_2014-2030_arabic.pdf
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/egypt_strategic_plan_pre-university_education_2014-2030_arabic.pdf
https://education-profiles.org/northern-africa-and-western-asia/united-arab-emirates/~united-arab-emirates
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الهدف 4

تنفق البلدان التي تتوفّّر عنها بيانات مجتمعةًً ما تقديره 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم. ويسجّّل ما لا يقل عن 10 بلدان 
نقاطاًً أدنى من النقطة المرجعية الدولية البالغة 4 في المائة. وتحتاج هذه البلدان مجتمعة إلى تخصيص 11.8 مليار دولار لسد فجوة التمويل، 
وتبلغ حصة مصر وحدها 7.2 مليار دولار من هذا المجموع. وتحتاج هذه البلدان إلى ضخ مبلغ قدره 43.3 مليار دولار في سبيل الوصول إلى 

المستوى الأمثل لتمويل التعليم البالغ 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أ.

أ.	 الأرقام هي على سبيل الدلالة، وهي مستمدة من تطبيق أحدث البيانات المتاحة عن النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي المنفق على التعليم على أحدث البيانات 
المتاحة عن الناتج المحلي الإجمالي )لعام 2022 في جميع البلدان، باستثناء لبنان الذي تعود بياناته إلى عام 2021(. والجدير بالذكر أن النقص الفعلي في الإنفاق على 

التعليم يفوق ما هو مشار إليه، إذ لا تتوفر بيانات عن الجمهورية العربية السورية، والسودان، وليبيا، واليمن.

 الجدول 2-4
الإنفاق على التعليم

النسبة المئوية من الناتج المحلي 
الإجمالي المنفق على التعليم

 النسبة المئوية من الإنفاق الحكومي 
على التعليم

18.8 )2021(7.8 )2020(المملكة العربية السعودية

22.7 )2015(7.3 )2016(تونس

15.4 )2022(7.0 )2020(الجزائر

16.9 )2021(6.8 )2020(المغرب

11.9 )2020(6.6 )2020(الكويت

12.2 )2020(5.4 )2019(عُُمان

17.7 )2019(5.3 )2018(دولة فلسطين

14.0 )2016(4.7 )2016(العراق

11.7 )2020(3.9 )2020(الإمارات العربية المتحدة

14.0 )2018(3.6 )2018(جيبوتي

9.7 )2021(3.2 )2021(الأردن

8.9 )2021(3.2 )2020(قطر

12.3 )2020(2.5 )2020(مصر

13.4 )2015(2.5 )2015(جزر القمر

9.3 )2022(2.2 )2020(البحرين

10.4 )2022(1.9 )2020(موريتانيا

9.9 )2020(1.7 )2020(لبنان

4.4 )2021(0.3 )2019(الصومال

12.5 )2021(غير متوفرالسودان

المصدر: UNESCO UIS data reported by the World Bank، إجمالي الإنفاق العام على التعليم، )بالنسبة المئوية من الإنفاق العام(، وإجمالي الإنفاق العام على 
التعليم )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(، استُُرجعت في نيسان/أبريل 2023.

https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
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يتجــاوز إنفــاق الأســر علــى التعليم في المنطقة العربية المتوســطات 
العالميــة فــي ظــل عــدم كافية الاســتثمار فــي التعليم العام. وقد 

يــؤدي ارتبــاط الحصــول علــى التعليــم الجيــد بالقدرة على الدفع إلى 
تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة. وعلى الصعيــد العالمي، يمثل الإنفاق 

من حســاب الأســر 29.7 في المائة من مجموع الإنفاق على التعليم. 
وفــي المنطقــة العربيــة، تقــارب هــذه النســبة 36 في المائة، وتناهز أو 

تتجــاوز 50 فــي المائــة في الأردن، والإمــارات العربية المتحدة، 
ولبنــان، ومصر، وموريتانيا42.

والمجــال مفتــوح أمــام البلــدان لتعزيــز الكفــاءة والإنصاف في 
الإنفــاق علــى التعليــم، وزيــادة حجــم الاســتثمارات في هــذا القطاع. 

إلّاّ أن معظــم البلــدان لــم تحقــق الإنجــازات المنشــودة مــن حيث 
معــدلات ســنوات الدراســة المتوقعــة ونتائــج الاختبارات المنســقة، 

إذ تقــل أرقامهــا عــن المســتويات التــي حققتهــا بلدان بمســتويات 
مماثلــة فــي الإنفاق43.

ويــؤدي تحســين الإنصــاف فــي الإنفــاق علــى التعليــم إلى دعم 
تحقيــق الأهــداف التعليميــة الوطنيــة، ويضمــن تكافــؤ الفــرص، 
ويعــزّّز الحــراك الاجتماعــي. ويتطلــب الإنصــاف مــن الحكومات 

اتخــاذ قــرارات مســتنيرة وفعالــة بشــأن تخصيــص المــوارد وفقاًً 
للمناطــق الجغرافيــة، ومســتويات التعليــم، والفئــات الســكانية 
والمجتمعــات المســتهدفة44. ومــن الأمثلــة علــى عمليــات إعــادة 

تخصيــص المــوارد لتحســين النتائــج الإجماليــة، زيــادة الاســتثمار 
فــي التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، أو تخصيــص الأمــوال 

للــطلاب والمناطــق والأســر الأشــدّّ فقــراًً. وتشــير البحوث إلى 
أن زيــادة بنســبة 1 فــي المائــة علــى حصــة مــوارد التعليــم العام 

الموجهــة إلــى أفقــر 20 فــي المائــة مــن الــطلاب تحقــق انخفاضاًً 
بنســبة تتــراوح بيــن 2.6 و4.7 فــي المائــة فــي معــدلات الفقــر في 

مجــال التعلّّم45.

ّـب تعزيــز الكفــاءة والإنصــاف فــي الإنفاق على  يتطل�
التعليــم، بالتــوازي مــع إصلاح المناهــج الدراســية والتربويــة، 

اســتثمارات فــي نظــم إدارة التعليــم الجيــدة، وبيانات 
مفصلــة وآنيّّــة عــن الإنفــاق ونتائجــه وخصوصيات الطلاب 

والمجتمعــات المحليــة، بحيــث تســتند إليهــا البلــدان فــي اتخاذ 
خياراتهــا على مســتوى السياســات.

©TrendyImages/stock.adobe.com



واو. الأبعاد الإقليمية

يــؤدي التعــاون الإقليمــي فــي مجــال سياســة التعليــم إلــى تعميــق الروابــط بيــن البلــدان العربيــة، وتحســين نوعيــة التعليم والتدريــب، وتعزيز 
 القــدرة التنافســية للمنطقــة مــن خلال تنميــة المهــارات اللازمــة لمواكبــة اقتصــاد القــرن الحــادي والعشــرين. وتشــمل الجهــود المبذولــة في 

هذا الإطار:

وضــع أُطُــر مشــتركة لتنميــة المهــارات والاعتراف ■	
بالمــؤهلات. وتبــرز فــي هــذا الســياق مبــادرة تعليم 
المهــارات الحياتيــة والمواطنــة فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا، التــي تقتــرح إطــاراًً إقليمياًً 
لإعــادة تصــور للتعليــم قائمــة علــى أربعــة أبعــاد هــي: التعلّّم، 

وقابليــة التشــغيل، وتمكيــن الفــرد، والمواطنــة الفاعلــة46. 
ويتضمــن هــذا الإطــار تفعيــل 12 مهــارة حياتيــة أساســية 

علــى المســتوى الوطنــي، وإدراجهــا فــي المناهج الدراســية 
بهــدف زيــادة حظــوظ النجــاح للطلاب في المدرســة 

والعمــل، وتمكينهــم مــن تقديــم مســاهمات فعالــة وإيجابيــة 
للمجتمــع. وأيــدت جميــع بلــدان المنطقــة هــذه المبــادرة، 

وهــي قيــد التنفيذ.

ويمكــن تعزيــز التعــاون الإقليمــي بضمــان التوافــق بين 
أُُطُُــر التأهيــل الوطنيــة، أو بوضــع إطــار إقليمــي للمؤهلات 

يشــكّّل نقطــة ارتــكاز لتقييــم الخبــرات والمؤهلات 
الدوليــة. وتعــدّّ أُُطُُــر التأهيــل الوطنيــة أداة لضمــان نوعية 

ّـم علــى مختلف  التعليــم بتحديدهــا الواضــح لنتائــج التعل�
المســتويات، وحافــزاًً لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة في 
 المؤسســات التعليميــة، كمــا أنهــا تســاعد علــى مواءمة 

ّـم مــع احتياجــات القطــاع الخــاص كحل لمشــكلة  نتائــج التعل�
عــدم تطابــق المهــارات47. ولــم تُُعتمــد هــذه الُأُطُُر إلّاّ في 

ســبعة بلــدان عربيــة هــي الأردن، والإمــارات العربية 
المتحــدة، والبحريــن، وتونــس، وعُُمــان، والمغرب، 
 والمملكــة العربيــة الســعودية. ويــؤدي أيضــاًً تنظيم 

معاييــر التأهيــل والاعتــراف بالمــؤهلات علــى الصعيد 
الإقليمــي إلــى تيســير تنقــل القــوى العاملة. وتشــمل 

التجــارب التــي أجريــت بشــأن المواءمــة في أجزاء أخرى 
مــن العالــم نظــام المــؤهلات المهنيــة في منطقــة البحر 

الكاريبــي التابــع للجماعــة الكاريبيــة، وعمليــة بولونيــا فــي 
أوروبــا، وهمــا نموذجــان يحتــذى بهمــا لوضــع إطار عربي 

مشــترك للمؤهلات.

يــؤدي تعزيــز التعــاون بيــن المؤسســات التعليميــة عــن ■	
طريــق إنشــاء شــبكات إقليميــة لتبــادل الطــاب، وإجراء 
البحــوث المشــتركة، وعقــد الشــراكات، إلــى تبــادل الأفكار 
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والمعــارف؛ وتعزيــز التجــارة والاســتثمار وريــادة الأعمال؛ 
وتنميــة الوعــي الثقافــي مــن خلال تعميــق الروابــط 

بيــن الشــعوب ضمــن البلــدان المشــاركة. ويعــدّّ برنامج 
+Erasmus التابــع للاتاح�ـد الأوروب��ي ملًاًاث�� يحتــذى به 

فــي إنجــاح مبــادرة تبــادل فــي التعليم أثّّــرت إيجابياًً 
علــى اســتحداث فــرص العمــل، وتنميــة المهــارات، وريادة 
الأعمــال، وتعزيــز الشــعور بالانتمــاء إلــى الهويــة الإقليميــة 

فــي البلدان المشــاركة48.

تشــكل زيــادة المســاعدات التقنيــة والماليــة المقدمــة ■	
للتعليــم، ولا ســيما لدعــم أقــل البلــدان نمــواً فــي المنطقــة، 

اســتثماراً مجزيــاً فــي مجــال التنميــة نظــراً لارتفــاع عوائد 
الإنفــاق علــى التعليــم وحجــم الاحتياجــات التمويليــة. 

ويتطلــب تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن هــذه المعونة 
الحــرص علــى النوعيــة والملكيــة، والعمــل علــى تنميــة 

القــدرات ضمــن المؤسســات التعليميــة المتلقيــة49. وتدعــم 
ظُــم التعليميــة  بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي تعزيــز النُّ

فــي أقــل البلــدان نمــواً والبلــدان المتأثــرة بالصراعات، 
وتمــوّل منــح التعليــم العالــي للطــاب الراغبيــن في 

الدراســة فــي جامعاتها.

بلدان مجلس التعاون الخليجي هي من البلدان النشطة في 
الشراكة التنموية، إذ تموّّل المبادرات التعليمية في جميع 
أنحاء المنطقة والعالم. وتقدّّم الإمارات العربية المتحدة، 
وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية أكبر قدر من 

المساعدات الإنمائية الرسمية، وقد بلغت مساهمة هذه البلدان 
في تمويل التعليم الثنائي غير المدرج ضمن المساعدات 

الإنسانية في عام 2020 أكثر من 420 مليون دولار. وتذهب 
معظم هذه الأموال إلى البلدان العربية، وفي طليعتها دولة 
فلسطين، والسودان، ومصر، واليمن. وتقدّّم بلدان مجلس 

التعاون الخليجي أيضاًً منحاًً دراسية للطلاب من البلدان النامية 
لمتابعة دراستهم في الجامعات الخليجية.

المصدر: ملامح التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي.
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